
يغ المغــرب العــربي: بين عمــق الحضــارة أمــاز
والثقافة وقساوة الواقع

, أبريل  | كتبه مختار الشيباني

يوما بعد يوم، يرتفع عدد المساندين  وعدد الجمعيات المتبنية لقضايا الأمازيغ في المغرب العربي والتي
يغية بكل بلدان المغرب العربي سعيا منها إلى تدارك ما تعمل على إحياء وتنمية التراث والثقافة الأماز
يغية التي يعتبر بالنسبة لها تجاهلا لتاريخ هذه الفئة العرقية ومحافظة على العادات والتقاليد الأماز
تعرضت للتهميش والإقصاء منذ زمن طويل، ولتحقيق أهداف أخرى على المدى الطويل مازال يرى
أصحابها أنها جائزة وأن تحقيقها لن يكون مستحيلا في صورة نجاحهم في إحياء ثقافتهم وافتكاك

حقوقهم ومنح لغتهم الأمازيغية مكانتها حتى تكون لغة رسمية في كل بلدان المغرب العربي. 

لا توجد أرقام دقيقة لعدد الأمازيغ في دول المغرب العربي إلى أنه بحسب أرقام نشرتها المجلة الدولية
في فرنســا ســنة  فــإن عــدد الرجــال الأحــرار في المغــرب العــربي -وهــي الترجمــة الحرفيــة لكلمــة
الأمازيغ-  يتجاوز حاجز  مليون أمازيغي، ينقسمون إلى  مليون أمازيغي في  المغرب،  مليون
في الجزائر،  ألف في تونس ،وبين  إلى  ألف أمازيغي في ليبيا، ويعود سبب عدم وجود
أرقام دقيقة لعدد الأمازيغ في المغرب العربي إلى تداخل الأعراق في منطقة المغرب العربي بفضل غياب
النقـاء العـرقي وذلـك بفضـل وجـود ديانـة واحـدة تجمـع أغلـب سـكان المنطقـة وهـي الإسلام و التزاوج
الذي يجمع هذه الأعراق في المنطقة، وضف على ذلك إنكار وجود هذه الأقلية في بعض بلدان المغرب
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العربي والسعي إلى عدم الإعتراف بها، ورغم هذه الأرقام التي تظهر أن نسبة الأمازيغ في المغرب العربي
تمثل أقل من ربع سكان المغرب العربي فإن ذلك لا ينفي الروايات القائلة بأن الأمازيغ هم السكان
الأصليون لهذه المنطقة وأن إرثهم التاريخي هو الأصل لكل سكان المغرب العربي رغم تعرب البعض

من الأمازيغ بفضل دخول الإسلام.

يغية: لغة رسمية في المغرب ومهمشة في باقي الدول اللغة الأماز

يغية والإعتراف بها كلغة رسمية، لم تحسم معظم الدول المغاربية الجدل القائم بخصوص اللغة الأماز
يغيـة كلغـة أم يمثـل أرقامـا كـبيرة خصوصـا في المغـرب والجـزائر، ففـي فرغـم أن النـاطقين باللغـة الأماز
 من حوالي % من عدد السكان وفي الجزائر يتجاوز نسبة % المغرب يبلغ هذا الرقم نسبة
يغية كلغة رسمية مليون نسمة، إلا أن ذلك لم يشفع للأمازيغ في تحقيق حلمهم بإضافة اللغة الأماز
يغية كلغة رسمية بجانب اللغة العربية فيما اعتمدتها بإستثناء  المغرب الذي أقر إعتماد اللغة الأماز
الجزائر كلغة ثانية بعد اللغة العربية سنة  رغم أنها تعد  اللغة الرئيسية في التعاملات اليومية
لسكان منطقة القبائل الكبرى التي تضم عدة محافظات تقع شرق العاصمة الجزائرية، مما جعل
بعض الأحزاب والمنظمات تطالب بجعلها لغة رسمية رغم أن ترقيتها إلى لغة رسمية مكنها من أن

تصبح مادة تعليمية وتتمتع بنشرات خاصة ناطقة بها تعرض على التلفزيون الحكومي الجزائري.

ومقابل ذلك لا يتجاوز عدد الناطقين باللغة الأمازيغية في تونس وليبيا حاجز الخمسة بالمائة، مما
يغية كلغة رسمية تقال بأصوات خافتة ولا يبلغ جعل مطالب أمازيغ هذه الدول بإعتبار اللغة الأماز
صداها كثيرا ولا حتى أحدثت الجدل رغم بعض المطالب بتعليم هذه اللغة في المدارس والجامعات في
مرحلــة أولى، حــتى أن إحــدى الجمعيــات الــتي تعــنى بــالشأن الأمــازيغي والــتي أحــدثت في تــونس بعــد
الثــورة دعــت إلى إعــادة الإعتبــار إلى هــذه اللغــة مــن خلال بعــث مــدارس لإحيــاء إســتعمال وكتابــة
كثر من  مواطن تونسي ناطقين «التيفناغ» كأداة للتعبير عن هذه اللغة على إعتبار وجود أ

باللغة الأمازيغية بحسب أرقام هذه الجمعية.

يغية إحدى اللغات القديمة وتنتمي لعائلة اللغات الأفروآسيوية وتعتبر لغة عديد وتعتبر اللغة الأماز
الملوك والقادة القدامى على غرار يوغرطة وماسينيسا وشوشناق والمناضل المغربي الكبير محمد بن عبد



الكريم الخطابي، وتنقسم هذه اللغة إلى عديد التنوعات لكنها تتحد في القاعدة اللغوية، و تمثل هذ
يغية الأطلسية (المغرب) يغية السوسية (المغرب) – اللهجة الأماز اللغة سبع لهجات هي  اللهجة الأماز
يغيـــة الشاويـــة (الجـــزائر) – لهجـــة أمـــازيغ يغيـــة القبايليـــة (الجـــزائر) – اللهجـــة الأماز – اللهجـــة الأماز
ــا، مــالي، النيجــر) – اللهجــة ــة (الجــزائر، ليبي ــة الطارقي يغي ــونس) – اللهجــة الأماز ــا) (ت الواحــات (ليبي

يغية الريفية (المغرب) – اللهجة النفوسية (ليبيا).    الأماز

ويمثــل خط  التيفيناغ  الخــط الــذي يعتمــده الأمــازيغ في الكتابــة ويعتــبر مــن أقــدم الأبجــديات الــتي
يغيـة في المغـرب  في معيرتـه. وهـو الخـط الـذي عرفتهـا الإنسانيـة وقـد نجـح المعهـد الملـكي للثقافـة الأماز
يغية فيما لا يحظى هذا الخط بأي إهتمام في باقي دول تبناه النظام التعليمي في المغرب لتلقين الأماز
المغــرب العــربي بإســتثناء إســتعماله في الترويــج الســياحي لبعــض المنتوجــات، ورغــم ذلــك بقيــت كتابــة
التيفينــاغ  مســتعملة بــدون انقطــاع مــن طــرف الطــوارق في حين كتــب الأمــازيغ بكتابــات أجنبيــة غــير

يغية بعد خضوعهم للأجانب وتأثرهم بهم. أماز

يغي: إختلاف الروايات وغياب الإعتراف الرسمي التقويم الأماز

يحتفــل الأمــازيغ ســنويا في المغــرب العــربي بــرأس الســنة الأمــازيغي والــذي يوافــق يــوم الثــاني عــشر مــن
ية مع بعض التحريف، غير أن الشهر الأول من السنة الميلادية ويستعمل الأمازيغ الأسماء الغريغور
الأمازيغ نسجوا حول تلك الأسماء قصصا ميثولوجية وجعلوا منها جزءا من ثقافتهم، ويعتبر هذه
التقويم من أقدم أقدم التقويمات التي استعملها البشر على مر العصور، حيث استعمله الأمازيغ
منذ  عاما، ويختلف عن التقويمين الميلادي والهجري بعدم ارتباطه بأي حدث ديني أو تعبدي،
يغ أنه يمثل مناسبة للاحتفاء بالنصر والأرض، وشكرا للسماء على اعتبار أن الأمازيغ ويرى فيه الأماز
يصــنفون ذلــك اليــوم كفاصــل منــاخي بين فــترتي الــبرد والاعتــدال، ويــرون فيــه موعــدا لحلــول بشــائر

الإعلان عن انطلاق الموسم الفلاحي الوفير الذي يبرز ارتباطهم بالأرض والزراعة.

يغيــة الــتي مــازال آبائنــا وأمهاتنــا يحفظونهــا الى الآن : ينــاير، فــورار، ومــن أشهــر أســماء الأشهــر الأماز
ــونبر، دجمبر.وفصــول الســنة، وطــول ــر، ميــو، جونيــو، يوليــو، غشــت، شتمــبر، كتــوبر، ن ي مغريــس، بر

الشهور.

وكثيرا ما دعا المؤرخون الأمازغيين إلى توحيد الروايات التاريخية حول التقويم الأمازيغي و عدم جعل
الاحتفال بالسنة الأمازيغية مقترنا بالحروب، وإبراز طابعه الزراعي، على اعتبار أن شعوبا أخرى مثل
الإغريق احتفلت به مطالبين أيضا بإدراج احتفالات التقويم الأمازيغي تراثا إنسانيا  خصوصا وأن كل

يغية. دول المغرب العربي لا تمنح اجازات رسمية بمناسبة رأس السنة الأماز

يخ يغية شاملة متأصلة في التار ثقافة أماز

يحتفظ الأمازيغ بعديد التقاليد التي تختلف إختلافا تاما عن التقاليد العربية بتفردها و تنوعها، وترتكز
معيشتهم على تعاطي الفلاحة والتجارة وممارسة مختلف الصنائع في نظام اجتماعي هو مزيج من
النظــامين البــدوي والحــضري. ويتخــذ بعضهــم الخيــام للســكن في الصــحراء، في حين يشيــد البعــض



الآخـر داراً متواضعـة مـن الحجـر والملاط، يؤلـف مجموعهـا “أذروم” أو مـا سـم بـالحي، ومـن مجمـوع
يغيــة، فيمــا يلجــأ قســم ثــالث إلى تشييــد ديــار فــاخرة يــة أو “ثــادّارت” باللغــة الأماز الأحيــاء تتألــف القر
ية المباني الموجودة في يؤلف مجموعها حيّاً سكنياً يسمى القصبة، وهذه الديار تشبه بهندستها المعمار

جنوبي الجزيرة العربية.

كــثر الثقافــات الــتي تــم تهميشهــا في المغــرب العــربي رغــم أنهــا تمثــل  يغيــة إحــدى أ وتعتــبر الثقافــة الأماز
مخزنا ثقافيا بالغ المعاني ويحتوي على عديد التقاليد التي تمثل موروثا ثقافيا يمكن الإستفادة منه
يغية وتعود إلى على جميع المستويات، فعلى سبيل المثال تعتبر الموسيقى إحدى مكونات الهوية الأماز
أصــول قديمــة تمتزج فيهــا تــأثيرات متنوعــة (عربيــة ومتوســطية وزنجيــة). وقــد نــالت هــذه الموســيقى
يغية إحدى شهرة عالمية و ذلك لتميزها بإلتزامها وحفاظها على هويتها، فيما تمثل الرقصات الأماز
كثرها شهرة رقصة  “تيسيت” في المغرب التي يؤديها راقصان أو ثلاثة، رقصة كثر الرقصات جمالية وأ أ
“أحويش” وهي رقصة جماعية، ورقصة  “الترحاب” في الجزائر التي ما زالت تمارس في الاحتفالات

العائلية أو القروية في الأوراس والمناطق المحاذية له، مثلها مثل الرقصة التقليدية النسائية القبائلية.

يــق الموغــل في القــدم، ويختص هــذا الفــن الــزخرفي يغيــة أيضــا بــالفن الــزخرفي العر وتتميز الثقافة الأماز
العريق في نسيج الزرابي وصناعة الخزف حيث يتخذ شكل رسوم هندسية تستعمل في أغلب الأحيان
حــروف أبجديــة التيفينــاغ كمــا تتميز الصــناعات الحرفيــة مــن الذهــب والفضــة  بعنصر آخــر لا يمكــن
تجاهله من عناصر هذه الثقافة وهي إحدى الوسائط التي اشتهرت بها هذه الثقافة على المستوى

العالمي والتي إستفاد منها الحرفيون في المغرب العربي من أجل تطوير منتوجاتهم وجلب المشترين.

كما يعتبر الأمازيغ أول من أدخل الأوشام التي ترسم على الأجساد إلى دول المغرب العربي، فالوشم
كان إحدى مميزات النساء في قديم الزمن عند النساء الأماذيغيات ويرمز إلى الأنوثة والخصب فالمرأة
الواشمة هي المرأة الناضجة للزواج، وتنتشر الأوشام في جسد المرأة الأمازيغية خصوصا على الوجه
واليدين والرجلين، ويتميز الوشم الأمازيغي بكونه تقليدا طقوسية مرتبطا بالنظام القيمي والثقافي
يتــأتى مــن حيــاة الإنســان الأمــازيغي الــذي كــان يعيــش في عــالم مــن الرمــوز والعلامــات والقــوانين الــتي
يقصد بها الإنتماء إلى هويته المتجذرة في التاريخ، كما كان ذا دلالة دينية تبعد الأرواح الشريرة والحسد
وتجلـب الحـظ السـعيد، ويوضـع علـى جسـد المـرأة  الجـاهزة للـزواج كـدليل علـى أهليتهـا لهـذا العقـد
المقـدس وقـدرتها علـى تحمـل اعبـاء الزوجيـة وهـي الـتي تحملـت وخـز الإبـر، إلا أن بمـرور الزمـن تعمـد
عديد النساء اللاتي يحملن وشوما إلى محاولة ازالتها خصوصا على الوجه وذلك لإعتبار نظرتهن لها
كعلامـــة تشـــويه علـــى وجـــوههن وكذلـــك بـــالنظر إلى البعـــض الـــديني علـــى إعتبـــار أن الإسلام يحـــرم

الأوشام.



يخ يغية غيرت التار أسماء أماز

تعتـبر عديـد الأسـماء الـتي بقيـت راسـخة في الأذهـان وكتبـت أسـمائها في التـاريخ مـن القـادة والمقـاتلين
يغيــة ولعــل أبــرز هــذه الأســماء القديس والكــاتب والمنــاضلين والعلمــاء والفنــانين مــن أصــول أماز
والفيلسوف  أغسطينوس، الملك ماسينيسا موحد مملكة نوميديا، الملك يوغرطة، القائد العسكري
ياد، عباس بن فرناس، ابن بطوطة، المؤ إبن خلدون،إبن رشد،الروائي لوكيوس المسلم طارق إبن ز
يـم الخطـابي، بالإضافـة إلى أبوليـوس و قائـد المقاومـة الريفيـة المغربيـة ضـد الإحتلال الإسـباني عبـد الكر
عديد الفنانين العالمين على غرار الفنان ايدير وبعض لاعبي كرة القدم ابرزهم الفرنسي-الجزائري زين
يــدان الحاصــل علــى كــأس العــالم  صــحبة المنتخــب الفرنسي والــذي ينحــدر مــن أصــول الــدين ز

قبايلية جزائرية.
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